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مـرة أخـرى يـطل الكـاتـب التـونـسـي الحبـيب
الســالمي في روايته "أسـرار عبـد الله" بسـرديـة
سيـالـة جـذابـة تحـول المعقــد في الحيـاة إلـى
بـسـاطـة نفـاذة ربمـا كـانت نـادرة في الـروايـات

العربية هذه الأيام.
وفي عــمـله الأخــيــــر هــــذا ســمــــات بــــرزت في
نـتاجه الـسابق خـاصة في روايـة "عشـاق بيه"
ومــنهـــا قـــدرتـه علـــى جعـل بعــض يـــومـيـــات
الحـيـــاة المحـــدودة في عـــالــم ريفــي صغـيـــر.
إطــارا يتحـرك ضـمنه العــالم الكـبيـر بكـثيـر
من مـشـكلاته الأســاسيــة. وقــد ارتــدت ثــوبــا
محليـا يجمـل إنسـانـيتهــا ولا يخفيهـا. وقـد
صـدرت الـروايـة عـن دار الآداب في بيـروت في

220 صفحة متوسطة القطع.
الـســالمي في قــدرته علــى تحــويل أمــور بــاردة
حـينـا أو قــاسيـة حـينـا آخـر إلـى سـرد يـسيل
دفــئــــــا عـلــــــى خـلاف كــثــيــــــر مــن الأعــمــــــال
القصصيـة العربية الحالية التي تبدو كأنها
تحـول كثيـرا من المشـاعر والأوضـاع البشـرية
إلـى عمليـات فكـريـة ذات صفـات آليـة. يعيـد
في هـذا المجـال تحـديـدا. ربط روايـته بطـابع
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في ســــــــــــوســــيــــــــــــولــــــــــــوجــــيــــــــــــة الاعـلان
وتكييف الفـرد لتركـيبة الالات الهـائلة

التى  صنعها الانسان.
وبــيــنــمــــــا يقــــــوم الاعلان فــــــى الــــــدول
المتقدمـة بتوجيه الفرد تـوجيها عقليا
مكـثفــا نحــو فهـم الاليــة التـى  تــسيـر
عـليهـا المــاكنــة العلـميــة الغــربيـة وهـى
الـــسـيــطــــرة علــــى الــطـبــيعــــة ومـن ثـم
الـسـيطـرة علـى العقـول،فـان اعلانـاتنـا
تــــوجه الفـــرد نحـــو مـــاهـيـــة الاطعـمـــة
ومـسـاحـيق الغـسيـل  وادوات التجـميل
او اقـتـنــــاء مـنـتــــوجـــــات الحلـيـب ومــــا
نــسـتـــورده مـن بعـض الـــدول العـــربـيـــة
كــالمعــاجـين والمقـبلات  والمكـســرات ... !
وبلاشك ان المستهلك يـحتفظ بدرجة
من الاخـتيـار بين هـذه الـبضـائـع. لكن
هـذا العنصـر فى تحقـيق الاستقلالـية
الــذاتيــة ذو مفعــول ضئـيل فــى تقلـيل
تبعيـة المستهلك للخدمات الاحترافية
أو الامتثـال العـام لأنمـاط الاستهلاك
المـوطـدة.  فــالاعلانــات تقـوم بـوظـيفـة
تلاعـبيـة بـطــرحهــا )المنـّـوم( للعـمليـات
الـذهنـية وقـمع الموهـبة الـنقديـة وذلك
عـن طــــريق خلـق انفعـــالات جـمـــاعـيـــة
مــوجهــة نحــو الحــواس المــاديــة ومـنهــا
علــى الخـصـــوص انفعــالات الامــزجــة
الـــــذوقـيـــــة لـلاطعـمـــــة والاشـــــربـــــة. ولا
يــستـطـيع احـد ان يـنكــر ان التـصـاعـد
للانتاج والاسـتهلاك على نـطاق واسع
والـتــــركـيــــز المـتــــزايــــد بــطـــــرق الاعلان
)المعــــوي( الــــيحـــــد ملـمــــوس وتحـــــويل
الفـــرد الـــى قـــابـل سلـبــــى لانهــــا تقـــوم
بـــشـكل مـلحــــوظ  بــــالـــسـيــطــــرة شــبه
التحكمـية علـى جهاز الادراك الحـسى
للمـستهلك وتنـزع الى ان تكـون معنية
بـالـدرجـة الاولـى بــالاشيـاء والاحـداث
الهـــامــشـيـــة. لـــذا فـــان الاثـــر الـنهـــائـي
لــوســائل الاعلان المـــاليــة انمــا هــو اثــر

مفرط  في زيفه وتفاهته.   
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مــنــتــــــوج معــين بـــــالاســـتجـــــابــــــة نحـــــو
شــــرائه. وعـــذرا اذا اسـمـيـت مــثل هـــذا
الـتفـكيــر بــالـتفـكيــر المعــوي او المعــدي
لان المعـــــدة عـــــادة مـــــا تـــشـــــد اعــصـــــاب
الـدمـاغ اليهـا وتـوجههـا نحـوهـا بـشكل
تلقائـى وعنيف فلابد للفـرد من تلبية
ــــــدائهــــــا لـكــي يـــتفــــــرغ الــــــى اعــمــــــال ن
اخــرى.ومثل هـذه الـذهـنيـة تجـعل من
الفرد  مخلوقاً سلبياً وخاملاً جوهريا
لا يملك ســوى الاستجـابــة كمـا لـو ان
ذلـك وفـق فعـل انعـكـــــاســـــى مــــشـــــروط
لـضغـوط المجـتمع.  فــأفعــاله وقــراراته
تسلك خطا ثابتـا يتسم بأقل قدر من
المقـاومة، فهـى مبنيـة على الـبحث عن
المسرة العـاجلة والتأجـيل غير المحدود
لـلخيـارات المـؤلمـة وهـذه صفـة المجـتمع
الـبــــاحـث عــن اللــــذة واسـتــبعــــاد الالـم
وتفـريع الـذهـن  المثـالـى  مـن مثـالـيته
والعلمـي عن علـميـته لكـى تـتلاعب به
اصــــــابع رؤوس الامـــــوال فـــــى الــــســـــوق
الـتـنــــافـــسـيــــة الـتــــى قــــوامهــــا بــضــــائع
تخــاطب امعـاء الانـسـان التـى سـرعـان
مـا  تهضم القليل مـنها وتدفع الـباقى
بــــشــكل فـــضلات تــــشــيـــــر الــــــى انهـــــزام

الانسان امام اختياراته .
ان تعـمــيق الــتفـكـيـــــر المعـــــوى وتعــــويم
اوتــسـطـيح الـفكـــر العلـمــى والـــواقعــى
بــسـبـب طـــرق الاعلان الـتــــى تقف مـن
ورائه الطبقات المترفـة وصراع المصالح
تقـــــود الــــــى تهــمــيــــش الانــــســـــان ودوره
الفـــاعل فــى الحـيــاة وتحـــويل المعــرفــة
من خلال وسائل استهلاكية ممجوجة
الـــى بـضـــاعـــة وربمـــا بـضـــاعـــة فـــاســـدة
بـسبب عفـونـة بعض المـستجـيبين لهـا.
امـا التربيـة التى طـالما اعتبـرت وسيلة
تقلـيديـة لتـطويـر ادراك خطيـر للذات
والوسـط المحيط فقد اصـبحت وسيلة
للحـصـــول علـــى مكـــافـــآت الاســتهلاك
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ــــــراب العــــــامل عــن ولــــــربمــــــا كــــــان اغــت
منتـوجه الذي يـصنعه بيـديه مع عدم
قدرته علـى شرائه هو اشـد الاغترابات
لانـه علـــى تمـــاس شـــديــــد مع المـنـتـــوج
بـسبب عدم كفايـة دخله .اما الاغتراب
ــــــاء الاجــتــمــــــاعــي فــيـــــشـعــــــر بـه الابــن
خصـوصـا كــونهم يعـيشـون في مجـتمع
يـسمـح بالاسـتهلاك والاقتـناء وبـنفس
الــوقت يـضع العــراقيـل والقيـود بـوجه
الافراد الـتي تمنعهم من الـوصول الى
طـمــــوحـــــاتهــم .وبهـــــذا الانقـــســــام بـين
الغـــايـــة والـــوسـيلـــة تـتـــولـــد شخـصـيـــة
منقـسمة علـى ذاتها ،مغتـربة،متـشككة
وعـاجــزة عن فـهم الـوجــود .وعمــوميـة
هـــذه الحـــالـــة تـنـــذر بــــواقعـيـــة انــســـان
الجملة او مجتمع الجملة كما يصوره
رايت ميلـز حيث يمكن إدمـاج ومنهجة
حـيــــاة الفــــرد ولكـن هـنــــاك اخفـــاق في
تلـبـيــة حــاجـته للاهـتـمــام الخـــاص به
وللاشـتــــراك في الــــشعـــــور والعـمـل مع

الاخرين والعضوية ضمن المجموع.
والملاحــظ في عــصــــرنــــا زيــــادة امــطــــار
ـــــــــــات ـــــــــــوابـل مـــــن الاعـلان المجـــــتـــــمـع ب
بــالــوســائل الــسمـعيـــة والبـصــريــة ممــا
يجـعلـنــــا نـقف امــــام حـمــــى دعــــائـيــــة
تـتـــزامـن مع حـمـــى المــســـرح الـتجـــاري
الـــــسخـــيف والمــبــتــــــذل وبــــــذا فــــــان كلا
الظـاهرتـين تجابهـان المسـالة الـتربـوية
ومــسـتقـبل حفـنــة مـن اجـيــالـنــا الـتــى
تزداد غـموضـا بسبـب عدم الـوضوحـية
ــــــوافـه فــــــى الاهــــــداف والجــــــري وراء ت

الامور.
فـــــالمحــتــــــوى الغـــــالـــب علــــــى اعلانـــــات
المنتجات المحلية والعربية هو خطابها
الحـسـى المــوجه والمكـثف نحــو الاشبـاع
الغـــريــــزى للـمعـــدة وبـــذا فـــان ذهـنـيـــة
الفـــرد تقـــوم علـــى مـثل هـــذا الاشـبـــاع
ويتجه الـى كـيفيـة اسكـات الـرغبـة فـى

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الكـمـــالـيـــة الـــى ضـــرورة تـبعـــا لعـــوامل
الــتـقلــيـــــد او الـــــرغــبـــــة او المـلل. وكـــــان
حكـمـــة ديـــوجـنـيــس الـكلـبـي غـــابـت في
اقـبيـة الـســوق والعقل، اذ قــال )ينـبغي
ان تقـــــدر ثـــــروة الانــــســـــان لابـــــامــــــواله
ومــسـتغـلاته ،بـل بعـــدد الاشـيـــاء الـتـي
يسـتطيع ان يـعيش غـير محـتاج الـيها
(. والــــذي عقــب علــيه احــــد الادبــــاء :
بان مـانملكه في الحقيقـة هو مـانملك
ان نـسـتغـني عـنه . لان مـانـحتـاج الـيه
يــصــــرفـنــــا في وجــــوهه واسـبــــابـه ،فهــــو
يملكنـا مصلحا ان قل ومفسدا ان كثر
ـــــــى ايـهـــمـــــــا فـهـــــــو شـــــــاغـل عـــن . وعـل
الانصراف الى سواه بالانصراف اليه.

ــــــة فــتــتــمــثـل ــــــوي امــــــا الاضــــــرار المـعــن
بـــالانـــسحـــاب الـلاشعـــوري والـتـلقـــائـي
للافـــراد نحـــو بــيع ذواتهـم او في الاقل
تبـخيس الـذات في السـوق الاقتصـادية
بـالركـض وراء التوافه واقـتنائهـا .زيادة
علــى ذلك فــان الاعلان ينـمي الـشعـور
بالتـمايز الطبقي بين فئات قادرة على
الاســتهلاك والــشـــراء وأخـــرى عـــاجـــزة
عــنهـمــــا. وبــــذا يــــزداد بـين المحــــرومـين
وذوي الـدخل المحـدود التمـني اليـائس
والخـيـــال الاقـتـنـــائــي في احلام يقـظـــة
عــــابــــرة تــنقــضـي بــــانقــضــــاء نهــــارهـم
المــريض .وهـذا يعـود علـى الـشخـصيـة
العـاجزة هنـا بالـتخوف والتـشكي ومن
ثم الـضمـور، وهـي سمــة التعـسـاء ذوي
العـيــون الـبـصـيــرة والأيــدي القـصـيــرة
.ويعــود علــى ذواتـهم بــاللاوعـي بهــا او
اسـتـكـــشـــــافهـــــا ومـن ثــم قلـــــة او عـــــدم
مسـاهمتهـا في عمليـة النضـوج العقلي
والانفعــالي والعــاطفي ،وبــالتــالي فـان
مـشاعـر الاغتراب عـن العمل والمجتمع
تصبح سائدة بسـبب تفاقم الهوة التي
يـصـنعهــا الاعلان بين الحـائــزين علـى

الرفاهية والفاقدين لها .
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الامتثـال، حيث يـصبح الـبشـر وحـدات
تــدار بكفـاءة الـى القـدر الـذي يجـدون
فيه هـويـتهم في المجـتمـع المتحــد اكثـر
ممـــا يجـــدونهــا في الــذاتـيــة المــسـتقلــة
ــــــوكهــم الاجــتــمــــــاعــي .وبــــــذا فــــــان سل
لايـصـبح قــابلا لـلتـنبــؤ به فحـسـب بل
)أسيـرا بـالفعل ( والحـصيلـة النهـائيـة
ــــــســــــــان ــــــــة هـــي )الان لـهــــــــذه الـعـــمـلـــي
بالجـملة(الذي يكون بـالكاد قادرا على
الاختيـار او القيـام بفعل تلقـائي ،فـهو
مخلــوق يكـّيفه فـن البـيع الـتجــاري او
الفـكــــري لـيــطـــــابق اهــــداف الاعـمــــال
العـصـــريـــة وخـــاصـــة الـتجـــاريـــة مـنهـــا
.فالاعلان هـو الاداة الرئيسـة بيد راس
المال المـتجه الى الـزيادة والـنمو بـزيادة
استهلاك الفـرد للـمنتجـات والبضـائع
عـن طـــريق امـتـثــــاله للاقـتـنـــاء .وممـــا
ــــــر واقعــيــــــة في يجـعل الامــتــثــــــال اكــث
المجـتمع بــواسطـة الاعلان ومـا يـسـببه
من عـدوى استهلاكيـة او اقتنـائيـة بين
اعضـاء المجـتمع بـسـبب المغـريـات الـتي
تبـثهــا هــذه الــوســائل ســـواء من حـيث
سعــر المـنتــوج ام نــوعه ممــا يعــود علــى
المجتمع بـاضرار مـادية اولا هي تـوليد
حـــاجـــة جـــديـــدة او تحــــويل الحـــاجـــة
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وان كان ذلك أيضا على حساب تكوين
ذهـنـيـــــة عفـنــــة تــتلاعــب بهــــا وســـــائل
الإعلان كـي تــسـيـطـــر علـــى المـضـمـــون
الحـيـــاتـي لـبـنـيـــة الـــشخـصـيـــة وجـعله
الأهــم في تكـــويـنهـــا وتـطـــوق الجـــوانـب

الفكرية بلجام الضعف وقلة النفع.
وتــطغــــى علــــى وســــائـل الإعلان سـمــــة
مهمـة هي الشـمولـية،وذلك عـن طريق
الأجـهزة الحديثـة التي دخلت كل بيت
وسحــبــت الإنــــســـــان رغــمـــــا عـــنه إلـــــى
امـتلاكهــا واعـتبــارهــا حــاجــة ضــروريــة
لاكمــاليـة. فـالإنـسـان الـذي لا يمـتلك
الـتـلفـــزيـــون مـثـلا يعـتـبـــر بـــالـتـــأكـيـــد
مـتـخلفـــاً حــسـب المفـــاهـيـم العـصـــريـــة
المتـداولة اجـتماعـيا بين الأفـراد . ولذا
فـان الإعلان اصبح داخلا فــى كل بيت
وفى اغلـب الأوقات مما جذب الحواس
والأذهـان إلــى التعـرف عـليه ومحـاولـة
اقـتـنـــــائه .فـــــاصحـــــاب رؤوس الامـــــوال
والمـتـنــــافـــسـين في الاســــواق الــتجــــاريــــة
يعـتمـدون فــى سيـطـرتـهم علــى عقـول
افـــراد المجـتـمع عـن طـــريـق جهـــاز مـن
الــتحـكـم غـيــــر ذي شخــصـيــــة او غـيــــر
مــــشخــص الآلـيــــة الـتـي يمــــارس هــــذا
ــــــدا ـالـــتـحـكـــم  مـــن خـلالـهــــــا هــــــو مـــب ـ ـ

شاكر البيضاني

لا يقاس التقدم والتخلف بين
البلدان بمعايير ومفاهيم

اقتصادية فقط بل بمعايير
اجتماعية تنساب عبر العلاقات

بين الافراد وبشكل لامرئي
ومشخص وتضع مقاييسها

في الأذهان بشكل قلق أحيانا
واحيانا بشكل سكوني وجامد.

وما يجعل هذه المعايير
الاجتماعية قلقة ذات حركة هي

وسائل الإعلان ذات الإطار
المرغّّّّب والمحتوى التنافسي

بين أصحاب المصالح الهادف
للوصول  إلى ربحية اكثر وان

كان ذلك على حساب تجريد
الذات من الإنسان المتلقي

وإيقاعها في شراك الرغبة إلى
الجديد من المنتج الصناعي. 

أسرار عبد الله
رواية الحبيب السالمي .. تبسيط المعقد

الكلاب تـنبـح أكثــر في مـثل هــذه المنــاسبــات،
هـرج الـعيــد يهـيجهـا وتــزداد نبـاحـا وحـركـة
عندما تنتـشر في الفضاء رائحة الذبائح ثم
رائحــة اللـحم المـشـوي والمـطبـوخ. ونجـده في
مجـال آخر ينقل حـالة كـأن الطبيعـة صارت
في حــالــة قـيلــولــة إذ يقــول "تنـظــر خــديجــة
بـدورهـا إلـى الـطــريق. صـمت الـظـهيـرة بـدأ
يعـم كل شـيء حـــولهــا لا حــركــة ولا صــوت
سـوى أزيـز. صــراصيـر لا تــدري أين تـختـبئ
في مثل هذا الوقت. الـذي يشتد فيه الحر".
وخوفه من الموت جعله يسعـى إلى مصالحة
زوجته السابقة يقول لنفسه "من لي غيرك
في هـذه الـدنيـا الغـدارة يـا عكـري" كـانت هي
الــوحـيــدة الـتـي يــسـتـطـيع أن يخـبــرهــا عـن

خوفه وكأنها أم وهو طفلها.
 وتــزداد الأخبــار تـضــاربــا ويخـتلـط الخــوف
بــالــشك والـتــســاؤل وبمــظهــر مـن مـظــاهــر
الــتـحــــــدي كــي لا يـقــــــال عــنـه إنـه خــــــائـف،
ـــد يـتــســــاءل هل ابــتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النـاس عنه لأنه سيقتل أمـــــــــا شفقة عليه؟!
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ولكـنهــا مـنــذ الــصغــر تــشعــر أن كـثـيــرا مـن
الــنـــــاس في الجـــــوار يـكــنــــــون له احــتـــــرامـــــا
ممــزوجــا بقلـيل مـن الخــوف حـتــى بعــد أن
أحيل الــى التقـاعــد ولم يعـد يـشتـغل دركيـا
في حكــومــة البــاي للـقبـض علــى اللـصــوص
والمجـرمين في الأرياف. كـانت تعـرف أن لديه
أملاكـا وعقـودا وتــسمع مـا يـشــاع عن ظـلمه
للملاكين الـذين اشتـرى أرضهم عـندمـا كان
دركيــا كــانـت الأرض عنــده كـل شيء فـمن لا
أرض له لاقـيمـة له. ويـضيـف السـالمـي "بلغه
خبــر أزعجه هــو أن عـصــابــة تهـجم في قـلب
الليل على بيوت الأعيان والأغنياء وتقتلهم
ذبحا وتمثل بجثثهم" وللتغلب على الخوف
لـم يكن أمامه إلا بـندقيته وأن يـشغل نفسه
بـثلاث نــســاء هـن زوجـته وزوجـته الــســابقــة

وثالثة خطبها ولم يقترن بها.
قدرة الوصف

والـسـالمـي فنـان في نقل الأجـواء وظلالهـا في
وصف حي موح ينقل مثلا بعض انطباعات
عـن أيــام الأعـيــاد فـيقــول "تــرى الـكلاب أولا
هزيلـة وسائـبة" وللمـرة الأولى ننـتبه إلى أن
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كتــابته الخـاص المـميـز بـسمـات. تـذكــر بنهج
بعض أعمال نجيب محفوظ. 

تـتركـز الروايـة علـى شخصـية رئـيسـة واحدة
هـي شخـصـيــة عـبــد الله الــذي طلق زوجـته
"العكــري" لأنهــا لم تـنجـب له صـبيــا وتــزوج
خـديجـة وهـي في عمـر إحــدى بنـاته فـولـدت

له صبيا واحدا.
تبـدأ الـروايـة بخـديجـة ومتعـة شـرب الشـاي
الـتي حــرمهــا علـيهــا زوجهــا والـتي تحــولت
لــديهــا إلــى شـبه طقــس أو ممــارســة ســريــة
خـوفـا من قـدوم الـزوج الـذي كــان يعتقـد أن
"المــرأة الصـالحـة الـتي يعـول عـليهـا حقـا لا
يليق بـها بـتاتـا أن تشـرب الشـاي وأن تمضغ
اللـبــان أو تـضـحك كـثـيــرا أو تـتـكلـم بـصــوت

عال أمام الرجال".
تصرف خديجة

نمـط تـصــرف المــرأة. وهـي هـنــا خــديجــة في
البـيت يختصـر بهذا القـول "تدخل خـديجة
لالـتقــاط أيــة إشــارة تـصــدر عـنه أو أي أمــر
لـتلبـيته علـى الفـور". كـان يملأهـا فخـرا أنه
اخـتــارهــا مـن بـين كـثـيــرات لــتكــون زوجــته
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قصة قصيرة جداً

تــــائقــــاً. لحــظــتهــــا ســتقــضـييقظة الزمن الدفين
مـعه حـيـــاة ابـــديـــة. شـــابـــان
مـنفتحـان علـى اقصـى آفـاق
الــوجــد، يغــرمــان في صهـيل
ــــــــــــور والجــــــــــــذل.. مـــــن الحـــــب
حــــــــســــبــــت مـــــــــوتـهـــــــــا فـــــــــوزاً
لصـالحهـا طـالمــا انه سيــأتي
ــــــــــــــة زمــــــن ــــــــــــــى ســحــــــــــــــاب عــل
قـــصــيــــــر(..ســــــاكــنـــــــو القــبــــــور
المجــــاورة يـبــصــــرونهــــا تــــوارب
نــــــوافــــــذ عــيــنـــيهــــــا تـــطـلعــــــاً
وانتظاراً فيتأسون..سيما وان
بــــوحهـــا بـــدنــــو مجـيــئه قـــد
تـكـــــرر لمـــــرات.. لــم يـكـــــونـــــوا
راغبين في اطفاء نـور املها
بــركلات الـتكـذيـب كمـا انـهم
تحـــــاشـــــوا عـــــرض تجــــــاربهــم
الخـاســرة في انتـظــار احبـاب
لهـم اعـــــوامـــــاً واعـــــوامـــــاً بلا

جدوى..
الايـام تمر .. وتمـر.. ومعـها
مـــرت الــسـنـين..خــطـــى المـــارة

تتسارع وتتسارع...
نفــيـــــــر العــــــربــــــات يــتـــــــواصل
ويـتـــــواصل بـيـنـمــــا الاجــــداث
اسـتمـرت نـائمـة علــى يقظـة
هـمــــود ازلـي وزمـن يــتجـمــــد

كالصلصال.
وظـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
تــــنــــتــــــظـــــــــر..وتــــنــــتــــــظـــــــــر.... 
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مـتعـتهــا وجمــالهـا، وجــذوتهـا
المـتـــأججــة- فــسحــة حــسـيــرة
اسمها )الشباب(، وما بعدها
لا بــد مـن احكــام التـســريع
نحــو الـنهــايــة المحـبـبــة: امــا
بـــــشــــــراب قـــــــاتل او خـــنجــــــر
مشحـوذ او استعـانة بـصعقة
سلك كهربائي تيقناً من ان
المــتــبقــي مـــــا هـــــو الا عــبــث
يـتــســـربل بـــالهـبـــاء(. افحـمـت
جهدهـا لومـاً في اثنـائه عن
هكــذا تـــوجه خــاســر وتــطلع
مـــــرفـــــوض تـــســتجـــــده افـكـــــار
هدامة هـدفها تقويض جهد
الجـــمع الانـــــســــــانــي الــتــــــواق

للخلود.
ولم تجد المحاولة..

ولم ينفع اللوم
بـتــــراكـم اضـــطهـــــاده العـبـثـي
لهــــــا انحــــــدرت نحــــــو تخـــــوم
العـذاب القـاتل فـشيعـوها في
ســاعــة مـتهـــالكــة مـن اوقــات
الخـيبـة مـيتــة بعمـر الـزهـور
الـنـضـــرة/ الـنـــوارة )وبمـــوتهـــا
ســـاورهـــا اطـمـئـنــــان وراودتهـــا
قـنـــاعـــة ان ايـــامـــاً او اشهـــراً
معــدودات تـصــرفهــا متــوســدة
حجـــارة القـبــر وسـيــأتـيهــا -
مــطــبقــــاً فـكــــرة جــــاهــــر بهــــا
بجـــوارح محـتــدمـــة- معـــانقــاً

تأمل
اول مــــــرة يــــــراودهـــــــا شعــــــور
بـــالـــوحـــدة فـتحــس بـــوحــشـــة
الـقبــر وهمــود الاجــداث.. في
اذنـــيهــــــا تـــتحــنـــط الاصــــــوات
الحيـة لافـواه المــارة ويصـمت
نفـيــــر العـــربـــات خـــارج ســـور
المـقبــرة فتـنفــض من حــومــة
ــــــــدعـــي ــــــــروح تـــــــســـت الامـل وت
طـيــــوف الاحــــزان لـتـتــــزاحـم
عنـد نـافـذة تـطلعهــا معيـدة
اليهـا ساعات جفائه، ولمحات
لا مــبــــــالاته الـــطــــــافحــــــة في
عــيــنــيـه.. ثــم تـــــــذمـــــــره مــن
تـتـــابع اسـئلـتهــا عـن فحــوى
ابـــتـعــــــــاده المـــتــكــــــــرر عـــنـهــــــــا،
ومــــــــواعـــيــــــــده الـــتـــي طـفـقـــت
تــتــثلــم. )شـــــرعــت تـــســتعــيـــــد
ايـامـاً صـرفتهـا لائبــة كنمـرة
كــسيــرة علـــى جمــر الـتجـني
والجفـاء حتى انجـرفت نحو
شــــرفــــة الـيــــأس المـمـيـت. ثـم
اكتـشفـت غب تــشبـث ضئـيل
ــــــــزوة ان فــــــــراقـه حـــتـــمـــتـه ن
شـــبــــــــاب ابـــتــــــــدأت بـفــــضــــــــول
التـطلع لحفنـة اقران نـزقين
اعـلـــنـــــــوا نـــتـــيـجـــــــة المـــــــوجـــــــة
القــرائيــة لفلاسفـة وجــوديين
ان الحـيـــاة لـيــسـت الا نـــزوة
مـــــــــارقـــــــــة -تحــــمـل صـفـــــــــات
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زيد الشهيد

مؤتمر عن الشاعر التشيلي الراحل بابلو نيرودا 
في المجلس الاعلى للثقافة المصري

امــسيـتين شعـريـتين للـشـاعـر الــراحل يقـوم
خلالـها شـعراء مـصريـون بالـقاء قـصائـد له
مـتــرجـمــة الــى اللغــة العــربـيــة الــى جــانـب
عـرض الفـيلم الـسيـنمــائي "سـاعـي البـريـد"
الــذي يــســرد مـــرحلــة مـن حـيــاة الــشــاعــر

الراحل.
ومن ابرز المشـاركين في اعمال المؤتمـر الناقد
الــسيـنمــائي سـميــر فــريــد والنــاقــدة سـهيــر
عـصفـور والبـاحثـة ريهـام عبـد العـزيـز وبـدر
تــوفــيق ومحـمــود الــسـيــد وهـنــاء العــايــدي
وحــامــد ابــو احـمــد واحـمــد عـبـــد المعــطـي
حجـازي وحـسـن طلب وسـميــر عبــد البــاقي

وسيد حجاب ونادية جمال الدين.
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اليساريين.
يبـدأ مـطلعهـا "بـابلــو نيـردوا صــوتك /علـى
مــوج البحــور لقلــوبنـا ســاري/ زي ابتـسـامـة

الطفل في القلب اليساري".
ومن ابـرز المحـاور التـي تطــرق اليهـا المـؤتمـر
خلال الايام الثلاثة التي استـغرقها "الشعر
والــسـيــاســة والالـتــزام عـنــد بــابلــو نـيــرودا"
و"نـيـــرودا والــبحـث عـن الـكلـمـــة الخـــالـــدة
وطلب المحال وشعـر الكون" و"الشـعر مضادا

للموت".
كـذلك "شعر المـقاومة بـين فؤاد حداد وبـابلو

نيرودا" و"نيرودا في عيون السينما".
وسـيقـــوم المجلــس الاعلــى ايــضــا بـتـنــظـيـم
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شعبه ضـد الانقلاب العـسكـري المـدعـوم من
الخــارج ضــد الــرئـيــس الـيــســـاري سلفــادور

الليندي.
ومـن بـين هــؤلاء شعــراء اثــروا في الـضـمـيــر
المصري مثل الشاعر الشعبي الراحل صلاح
جاهين صاحب الرباعيات الشهيرة والشاعر

فؤاد حداد وغيرهما.
ومــن اشهــــر هـــــذه القــصــــائــــد عــن نــيــــرودا
قصيـدة للشاعـر الشعبي سـمير عبـد الباقي
قـام المغـني الـسيـاسي الـراحل عـدلي فخـري
بغـنــائهــا وانـتــشــرت في فـتــرة الــسـبعـيـنـيــات
واصبحت من الاغاني التي يتم ترديدها في
كل الـبـلاد العــربـيــة خــصــوصــا في اوســاط

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

شهـدت العـاصمــة المصـريــة الثلاثـاء المـاضي
افـتـتــاح مــؤتمــر عــربـي - اسـبــانـي مــشـتــرك
ــــو نــيـــــرودا تقـــــارب القــــارات بعــنــــوان "بـــــابل
والـثقــافــات" احـتفــالا بــالــشــاعــر الـتــشـيلـي
وبتـأثيـره في الحـركـة الشعـريـة في العـالم في

الذكرى المئوية لمولده.
ويـاتـي الاحتفـال بـالـشـاعـر بـابلــو نيـردوا في
المجلــس الاعلــى للـثقــافــة، الجهــة المنــظمــة
للمـؤتمر، تكـريما لتـاثيره الـكبير في الحـركة

الشعرية في العالم.
وقــد الهم مــوته العـديــد من شعـراء العــالم
وبيـنهـم شعــراء مـصــريــون لـكتــابــة قـصــائــد
تمجد مـواقفه المبـدئيـة في الدفـاع عن خـيار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

افتتحت مسـاء السبت الدورة الثـالثة عشرة لمهـرجان الموسيقى
العـربيـة، وقـام بــافتتـاح المهـرجـان وزيـر الثقـافـة المصـري فـاروق
حــسـنـي في فعــالـيــة فـنـيــة ومــوسـيقـيــة بــدار الاوبــرا المـصــريــة

بحضور شخصيات فنية وموسيقية مصرية وعربية.
وتم تـخصيص هذه الـدورة لتكريم الـفنان الراحل زكـريا احمد
بعــد مــرور اربـعين عــامــا علــى وفــاته وحـملـت فعـــاليــات الــدورة
اسـم الفنـان والمــوسيقـار الكـبيـر الـذي عـاصـر ثلـة مـن عمـالقـة
الموسيقـى والغناء في مـصر من امثـال بيرم الـتونسـي وام كلثوم

واحمد رامي.
وقـد قـام وزيــر الثقـافــة المصـري بـتكـريم تـسعــة من رمـوز ورواد
الموسيقى العربية في مصـر والعالم العربي في هذه الدورة التي

تستمر من 20 الى 29 من  تشرين الثاني الحالي.
وتقــول الــدكـتــورة رتـيـبـــة الحفـنـي مقــرر وامـين عـــام المهــرجــان
للجــزيــرة نـت: ان المهــرجــان لا يـتقـصــر علــى تقــديم العــروض
المـــوســيقـيــــة علـــى خـمـــســـة مـن المـــســــارح الكـبـــرى بــــالقـــاهـــرة
والاسـكندريـة بل سيـشهد انعقـاد مؤتمـر علمي مـواز لفعالـياته
ويحفل المؤتمـر بالعديد من المنـاقشات وورشات العمل وحلقات
الــنقــــاش بــين نخـبــــة مــن الفـنــــانـين والخـبــــراء في المــــوســيقــــى
العــربيـة، حـيث سـيعكفـون علــى منـاقـشـة مـوضـوع )المــوسيقـى
العـربيـة بين الـتقليـديـة والمعـاصـرة( وسـيقف ضيـوف المهـرجـان
علـــى مجـمــوعــة مـن الـتجــارب المــوسـيقـيــة الـتـي تمـثل هــذيـن

النوعين من الموسيقى بقوالبها الحديثة والتقليدية.
واضافت الحفـني ان المهرجان سيـشهد كذلك تقـديم مجموعة
من الابحـاث المتخـصصـة في فروع المـوسيـقى الـعربـية، تـقدمـها
نـخبــة مـن البــاحـثين المـصــريـين والعــرب وتـضم مـجمــوعــة من
الابحــاث النقـديـة لـواقع المــوسيقـى العـربيـة وكـيفيــة النهـوض
بهــا والحفــاظ علـيهــا كمـظهــر من مـظـاهــر التـراث المـوسـيقـى

الذي تعتز به الاجيال المتعاقبة.
ومـن بين اسماء رمـوز الموسيقـى العربيـة الذيـن تم تكريمهم في
مهـرجان المـوسيـقى الـعربـية هـذا العـام الى جـانب اسم الفـنان
زكـــريـــا احـمـــد اسـم الفـنـــان والــشـــاعـــر الغـنـــائـي الـــراحل بـيـــرم
التونـسي والمطـرب التونـسي لطفـي بوشنـاق والملحن الـسعودي
عبـد الـرب ادريــس، والبــاحث المــوسيـقي الــدكتـور عـصــام الملاخ

وعازف الكمان عبد العظيم حليم.
وقــد شــارك في افـتـتـــاح المهــرجــان رئـيــس دار الاوبــرا المـصــريــة
الـــدكتـــور عبـــد المنـعم كــامل االــذي اكــد ان المهــرجــان كــرم ذلك
رئيـس دار الاوبـرا الـسـابق سـميـر فــرج )رئيـس المجلـس الاعلـى
للاقصـر( تكـريمـاً وتقـديـراً لاسهـامـاته الـكبيـرة في تطـويـر فـرق

الموسيقى العربية بدار الاوبرا طوال سنوات عمله بها.

الحـــبـــيـــب الـــــــســـــــــالمـــي 

ــــــــــــــرودا  ــــــــــــــو نـــــي ــــــــــــــابــل ـب ـ ـ

محطات 

احتشد اكثر من 15 الف شخص في امستردام لحضور حفل
غنائي شارك فيه نجوم هـولنديون وآخرون من اصل مغربي
للـتشديد على الـوحدة بين الفريقين بعـد ثلاثة اسابيع من

اغتيال المخرج ثيو فان غوخ.
ولـم يمنع الجـو الـشـديـد البـرودة تجـمع الآلاف من الـشبـان
الهــــولـنــــديـين وآخــــريـن مـن اصـــــول مغــــاربـيــــة قــــدمـــــوا مع

عائلاتهم الى ساحة المتاحف للتصفيق بحرارة للمغنين.
ويعـتبــر الكـثيـــر من المـــراقبـين ان الهـــوة لم تـكن يــومـــاً اكثــر
عــمقـــاً ممـــا هــي علــيه الـيـــوم بــين الهـــولـنـــديــين الاصلـيـين

والهولنديين من اصل مغاربي.
وقـال علي الهولنـدي من اصل مغربـي ونجم الراب المعروف:
ان الاوضـاع سـيئـة ومـن المهم ان يــرى الجمـيع اننــا هنـا معـاً

لتشكيل جبهة مشتركة.
امــا مـغنـي البــوب الهـــولنــدي نــورمــان بـــونيـنك احــد اشهــر
المغنـين في هولنـدا فقد اوضح انـهم ارادوا اقامـة هذا الحفل
الغنائي مع فنانين هولنديين آخرين ليكونوا مثالاً يحتذى
، وللاحتجـاج على ردود الفعل المبـالغ فيها التـي ظهرت بعد

اغتيال المخرج ثيو فان غوخ.
واضـاف ان الموسـيقى )تـتجاهـل الفروقـات ولا مجال لـلقول
نحــن وهــم بـل نحــن جــمــيعـــــاً ومعـــــاً هـــــولــنـــــديـــــون مــن كل

الاصول(.
وكـان المخـرج الهـولنـدي ثبـو فـان غـوخ الـذي يعـرف بمـواقفه
المـتــشــددة تجـــاه الاسلام قــد اغـتـيل في الـثــانـي مـن تــشــريـن

الثاني الجاري بأحد شوارع امسترادام.
واتـهم الهــولنـدي مـن اصل مغـربـي محمـد بــوييـري المـولـود
والمقيم في امـستردام بقتله مما ادى الـى اندلاع اعمال عنف

انتقامية بين المسلمين والمسحيين

تكريم زكريا احمد
في مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة

امـستردام

بعد اغتيال المخرج ثيو فان غوخ
امــستردام تـقيـم حفـلًا غنـــائيـــاً لتـــأكيــد

وحدة المسلمين والمسيحيين


